
 بسم االله الرحمن الرحيم
 )حياة الشباب في صدر الإسلام(برنامج 

 عشرة     بعة الساالحلقة 

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      
- :آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

يكم ورحمـــة االله وبركاتـــه ، وأهـــلاً أيهـــا المســـتمعون الكـــرام، معشـــر الشـــباب ، الســـلام علـــ       
ابع الحـديث فيهـا تـن، ) حيـاة الشـباب في صـدر الإسـلام(بكم مع حلقة جديـدة مـن برنـامجكم 

، وكيـف أثمـرت تلـك الجهـود المباركـة حانه وتعـالى بعن جهـود ذلـك الجيـل في الـدعوة إلى االله سـ
  .في طاعة رب العالمين ، واتباع رسوله الأمين  

بي الأرقــم الــذي أا مــن الحلقــة الســابقة مــا كــان مــن ذلــك الفــتى الأرقــم بــن فكمــا علمنــ       
ـعهراد ل ضمحــلل ًانــسلإا ةوعدـكم في ةيملاـمركلما ةـيج ، ةتـمـهيف عـجر اـلا ـلاـسو ةوعدـهداتا ، 

. حـتى عــز الإســلام وقــوي المســلمون ، وأظهــروا ديــنهم ، ودعــوا إلى االله ســبحانه وتعــالى علانيــة
قم هي موطناً أولياً لتلك الدعوة المباركة الـتي أخرجـت النـاس مـن  الأر دار الأرقم بن أبيفكانت 

ـــاد  ـــاد إلى عبـــادة رب العب ، ومـــن جـــور الظلمـــات إلى النـــور ، أخرجـــت النـــاس مـــن عبـــادة العب
   . الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ديان إلى عدل الإسلام ، ومن ضيق الأ

هيــأ أســعد بــن زرارة للــدعوة محضــناً جديــداً، حيــث نــزل عنــده أيضــاً وفي المدينــة المنــورة  
هــم فأخــذ أســعد هإلى أهــل المدينـة يفق الــذي أرسـله رســول اللّــه  --مصـعب بــن عمــير 

حـتى  بن زرارة يهيء له جو الدعوة ويدله على أحياء المدينة، ويمنعه ممن يؤذيه ليبلـغ دعـوة اللـّه 
  .م في المدينةانتشر الإسلا

 ،عشــر رجــلا في العقبــة الأولىثــني إقـال كنــا ) الله عنــهرضــي ا(عـن عبــادة بــن الصــامت          
ـــاالله شـــيئا :علـــى بيعـــة النســـاء) صـــلى االله عليـــه وســـلم(فبايعنـــا رســـول االله   ولا  ،أن لا نشـــرك ب

ولا نعصـيه في  ،بـين أيـدينا وأرجلنـا ،ولا نـأتي ببهتـان نفتريـه ،ي ولا نقتل أولادنا،نسرق ولا نزن
إن شاء عذبـه وإن شـاء  ،من ذلك شيئا فأمره إلى االله ومن غشي ،فمن وفى فله الجنة ،معروف



يتبـع القبائــل    )صـلى االله عليــه وسـلم(فلمـا كـان الموســم جعـل النـبي  :قـال أبــو حـاتم.  غفـر لـه
ـــا مـــن الأنصـــار ،يـــدعوهم إلى االله ـــل اثنـــا عشـــر نقيب ـــا رســـول االله :فقـــالوا ،فـــاجتمع عنـــده باللي  ي

ـــد نـــا نخـــاف إن جئتنـــاإ )صـــلى االله عليـــه وســـلم(  ،علـــى حالـــك هـــذه أن لا يتهيـــأ لنـــا الـــذي نري
علــى أن    )صـلى االله عليـه وسـلم(وميعادنـا العـام المقبــل فبـايعهم النـبي  ،ولكـن نبايعـك السـاعة
ولا يــأتوا ببهتــان يفترونــه بــين  ،ولا يقتلــوا أولادهــم ،ولا يزنــوا ،ولا يســرقوا ،لا يشــركوا بــاالله شــيئاً 

ومــن غشــي مــن ذلــك شــيئا  ،فمــن وفى فلــه الجنــة .فولا يعصــونه في معــرو  ،أيــديهم وأرجلهــم
ثم رجعــوا إلى قــومهم بالمدينــة وأخــبروهم  …، وإن شــاء عذبـه ،إن شــاء غفــر لــه ،فـأمره إلى االله

لى إيخـرج مـن المدينـة  ،فكان الواحد بعد الواحد مـن الأنصـار ،الخبر وفشا ذكر الإسلام بالمدينة
 ،فيســلم بإســلامه جماعــة ،ثم ينقلــب إلى أهلــه )صــلى االله عليــه وســلم(مكــة فيــؤمن برســول االله 

 .حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام
فبعـث رســول  ،وأبـوا أن يــترك بعضـهم يـؤم بعضــا ،ثم اختلـف الأوس والخـزرج في الصــلاة       

لـــك أ�ــم كتبـــوا إلى وذ ،إلى المدينـــة مصــعب بـــن عمــير مـــع جماعــة )صــلى االله عليـــه وســلم(االله 
مــن أصــحابه يفقههــم في  يســألونه أن يبعــث علــيهم رجــلاً ) صــلى االله عليــه وســلم(رســول االله 

فيــدعوهم  ،فكــان يــأتي بــه دور الأنصــار ،فنــزل مصــعب بــن عمــير علــى أســعد بــن زرارة ،الــدين
وكــان إســلام ســعد بــن  ،ويفقــه مــن كــان مــنهم دخــل في الإســلام ،إلى االله ويقــرأ علــيهم القــرآن

 . معاذ وأسيد بن حضير على يد مصعب
معهما رجـال مـن  ،لى حائط من حوائط بني النجارإوذلك أنه خرج مع أسعد بن زرارة        

ائـت هـذا الرجـل فلـولا أنـه مـع  :فقـال لأسـيد بـن حضـير ،فبلـغ ذلـك سـعد بـن معـاذ ،المسلمين
يد بــن حضــير فأخــذ أســ ،أســعد بــن زرارة وهــو بــن خــالتي كمــا علمــت كنــت أنــا أكفيــك شــأنه

وقـد قـال أسـعد لمصـعب حـين نظـر الى  ،فوقـف عليـه متشـتما ثم خرج حتى أتـى مصـعبا ،حربته
لــه خطــر وشــرف فلمــا انتهـى إليهمــا تكلــم بكــلام فيــه  ه،مــن ســادات قومـ ،هــذا أســيد: أسـيد 

وإن   ،أو تجلـــس فتســـمع فـــإن سمعـــت خـــيرا قبلتـــه :فقـــال لـــه مصـــعب بـــن عمـــير ،بعـــض الغلظـــة
ـلا ـسأـم ديه ابــذا بــأس ثم ركــز حربتــه وجلــس فــتكلم  ،أعفينــاك عنــهكرهــت شــيئا أو خالفــك 

ثم أمره فتشـهد شـهادة  . ما أحسن هذا القول :قال أسيد ،مصعب بالإسلام وتلا عليه القرآن
تغتســل وتطهــر ثوبــك وتشــهد شــهادة الحــق وتركــع  :فقــال لــه ؟كيــف أفعــل  :وقــال لهــم ،الحــق



 :فلما رآه سعد بن معـاذ مقـبلا قـال ،تا مكا�ماوثب ،ورجع إلى بني عبد الأشهل ،ركعتين ففعل
 ،فلمـا وقـف عليـه .أحلف بـاالله لقـد رجـع إلـيكم أسـيد بغـير الوجـه الـذي ذهـب بـه مـن عنـدكم

وزعمــا أ�مــا ســيتركان  ،فكلمــاني بكــلام رقيــق ،قــال كلمــت الــرجلين ؟ســعد مــا وراءك :قــال لــه
عوا لقتلــه وإنمــا يريــدون بــذلك فــاجتم ،وقــد بلغــني أن بــني حارثــة قــد سمعــوا بمكــان أســعد ،ذلــك

فـان كـان لـك بـه حاجـة فأدركـه فوثـب سـعد وأخـذ الحربـة مـن يـدي  ،إحقارك وهـو بـن خالتـك
وقــد قــال  ،ثم خــرج حــتى جاءهمــا ووقــف عليهمــا متشــتما ،وقــال مــا أراك أغنيــت شــيئا ،أســيد

ان مـن إن تابعـك لم يختلـف عليـه اثنـ ،هذا واالله سيد من وراءه ،أسعد لمصعب حين رأى سعداً 
ـنتئجه ابــذا الرجــل  :بــن زرارة االله فيــه بــلاء حســنا فلمــا وقــف ســعد قــال لأســعد يفــأبل ،قومــه

 !واالله لولا ما بيني وبينك من الرحم ما تركتك وهذا ؟وضعفاءنا ،يسفه شبابنا
فلما فرغ سعد من مقالته قـال لـه مصـعب أو تجلـس فتسـمع فـان سمعـت خـيرا قبلتـه وإن        

فكلمــه بالإســلام وتــلا عليــه  ،فركــز حربتــه ثم جلــس ،أنصــفت :قــال ،كخالفــك شــيء أعفينــا
كيـف تصـنعون إذا دخلـتم في   ،نقبلـه منـك ونعينـك عليـه !مـا أحسـن هـذا :فقـال سـعد ،القرآن

ففعل ثم خرج سـعد  ،تغتسل وتطهر ثوبك وتشهد شهادة الحق وتركع ركعتين :قال ؟هذا الأمر
واالله لقد رجع إلـيكم سـعد بغـير الوجـه الـذي ذهـب  فلما رأوه قالوا ،حتى أتى بني عبد الأشهل

 ؟فلما وقف عليهم قالوا مما جئت ،به من عندكم
 .أنت خيرنا رأيا :قالوا ؟قال يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون رأيي فيكم وأمري عليكم 
وتشـــهدوا أن  ،فــإن كـــان كــلام رجـــالكم ونســائكم علـــي حــرام حـــتى تؤمنــوا بـــاالله وحــده :قــال 

ا أمسى من ذلك اليـوم في دار بـني عبـد الأشـهل رجـل مف . وتدخلوا في دينه ،االلهمحمدا رسول 
 .  ولا امرأة إلا أسلم

أيهــا المســـتمعون الكــرام ، معشـــر الشــباب ، إن الأرقـــم بــن أبي الأرقـــم ، ومصــعب بـــن         
الــذين بــذلوا مــا في وســـعهم در الإســلام هــم مــن شـــباب صــ) رضــي االله عــنهم أجمعــين(عمــير 
بـداره أن خـل يبرقـم لم إلى االله سبحانه وتعالى ونشـر ديـن الإسـلام ، فـالأرقم بـن أبي الأ للدعوة

) صــلى االله عليــه وســلم(رســول االله تكــون هــي المحضــن الأول الــذي يجتمــع فيــه المســلمون مــع 
، في البلـد ة تبليـغ هـذا الـدين الحنيـف في مكـةأمـور ديـنهم الجديـد، ويتدارسـوا كيفيـفيتعلموا منـه 

ولقي المسلمون الأوائـل مـنهم صـنوف التعـذيب ، وحب الأصنامعلى الشرك  اهلالذي عاش أه



ى فيــه ـناكف ــلا تـناكم راده ًاتــدأ فيــه النفــوس وتطمــئن القلــوب ويتواصــوالصــد عــن ديــن االله 
 . الناس على الصبر والمضي على دين االله تعالى 

نعومـة الشـباب وزهـرة الشـباب في سـبيل تـرك وأما الفتى الآخر مصعب بن عمـير الـذي         
في ســبيل الانتمــاء لهــذا الــدين والــدعوة إليــه ، لأنــه عــرف مــا تــار شــظف العــيش خالله تعــالى واا

 . أعده االله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين فسعى في طلب ما عند أرحم الراحمين 
حيـاة مصــعب عمـير وغــيره مـن شــباب أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، إن          

لشـــباب الإســـلام في كـــل زمـــان  ،الـــدروس العظيمـــة ، والعظــات البليغـــة ا، فيهـــصــدر الإســـلام 
ومكـان ، فكثــير مــن شـباب الإســلام في العصــر الحاضـر عنــدهم مــن القـدرات والإمكانــات مــا 

ت يارات علـى سـبيل المثـال ، والحاسـباسـ، فال وتعـالى الـدعوة إلى االله سـبحانهيمكن تسخيره في 
ودعــوة نشـر العلــم ة ، كــل ذلـك ممــا يمكـن تســخيره في ، والهواتـف ونحوهــا مـن الأجهــزة المعاصـر 

إلى االله ســبحانه وتعــالى  فعلــى شـباب الإســلام أن يجــدوا ويجتهـدوا في الــدعوة. النـاس إلى الخــير 
وقدراتـه ، والأمـة الإسـلامية بحاجـة إلى جهـود  مة والموعظة الحسـنة ، كـل بحسـب حالـه ،كبالح

ون بالمــال أو بالكلمــة أو بالكتابــة ، أو الهديــة أو ـهاببا ، وبــاب الــدعوة واســع ، فالمشــاركة تكــ
  . الخدمة أو نحو ذلك 

در الإسـلام صـشـباب شـاء االله لمتابعـة حيـاة  ة إنيـللحـديث بق، أيها المستمعون الكـرام        
وفي الختام نسـأل المـولى جـل وعـلا أن يلهمنـا رشـدنا ، وأن  الدعوة إلى االله سبحانه وتعالى ،في 

ودنيانا ، وآخر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة والسـلام علـى  يوفقنا لصلاح ديننا
ـــيكم  ـــه وصـــحبه أجمعـــين ، وإلى أن ألقـــاكم أســـتودعكم االله ، والســـلام عل نبينـــا محمـــد وعلـــى آل

  .ورحمة االله وبركاته
 


